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إسرائيل والمسألة الفلسطينية 

وليد حباس وعبد القادر بدوي  

تحت المجهر

ــا   لا مفاوضــات، لا  ــى ســلمّ أولوياته ــة الفلســطينية عل ــدن لا تضــع القضي  إدارة باي

انســحاب، ولا ضــمّ رســمياً: لاءات نتنياهــو تســتمر مــع الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة    

 الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة تبــدأ علــى مــا يبــدو تطبيــق اســتراتيجية »تقليــص 

الصــراع«   »الهــدوء مقابــل الاقتصــاد« اســتراتيجية لبيــد تجــاه قطــاع غــزة   كشــفت 

هبــة أيــار عــن عجــز إســرائيل عــن »تحييــد« المقدســين سياســيًا  تبــادل الاتهامــات بــن 

إدارة الســجون والمســتوى السياســي الإســرائيلي بعــد عمليــة نفــق الحريــة.    

"القبة" الحديدية تعترض صلية صواريخ من غزة في 11 أيار 2021.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

انشــغال إدارة بايــدن فــي قضايــا »أكثــر إلحاحًــا« مــن القضيــة الفلســطينية، واســتمرار الانقســام 

الفلســطيني، يوفــران مناخًــا ملائمًــا لإســرائيل للاســتمرار فــي سياســات الاســتيطان.

تعتبــر الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة اســتمرارًا لنهــج نتنياهــو اليمينــي الــذي يقــوم علــى ثــلاث 

لاءات: لا للانســحاب مــن الضفــة؛ لا لحــلّ الدولتــن؛ ولا تفــاوض سياســيًا مــع الفلســطينين.

تختلــف الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة عــن حكومــة نتنياهــو فــي تبنّيهــا، كمــا يبــدو، مبــدأ 

»تقليــص الصــراع« تجــاه الضفــة الغربيــة: حــوارات »غيــر سياســية« بــن مســؤولن إســرائيلين 

ــن. ــة حــل الدولت ــات عملي ــة ملموســة واســتبعاد إمكاني وفلســطينين؛ تســهيلات اقتصادي

تقــوم خطّــة وزيــر الخارجيــة يائيــر لبيــد تجــاه قطــاع غــزة علــى مبــدأ »الهــدوء مقابــل الاقتصــاد«، 

وهــي تشــكل مغــادرة تدريجيــة لاســتراتيجية نتنياهــو »الهــدوء مقابــل الهــدوء« المتُّبعــة علــى مــدار 

العقــد الماضــي.

ــة والسياســية فــي إســرائيل، ومــن شــأنها أن تقــوض  ــة أيــار 2021  المؤسســة الأمني ــق هبّ تُقل

مســاعي إســرائيل الأخيــرة الراميــة لـــ »دمــج« المقدســين اقتصاديًــا وتحويلهــم إلــى لامبالــن مــن 

الناحيــة السياســية.

ــر« عــن تبايــن بــن المســتوى السياســي الإســرائيلي )الحكومــة(  كشــفت تبعــات »الهــروب الكبي

والمســتوى الأمنــي )إدارة مصلحــة الســجون( فــي أســاليب الــرد علــى العمليــة، وتبعــات ذلــك علــى 

حيــاة الأســرى اليوميــة.
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مقدمة

ــي  ــة الإســرائيلية ف ــة والحكوم ــال الإدارة الأميركي ــن جــدول أعم ــرن« ع ــة الق ــن ســقوط »صفق ــم م ــى الرغ عل

المرحلــة الحاليــة، والارتيــاح المشــوب بالحــذر الــذي أبدتــه القيــادة الفلســطينية بعــد فــوز جــو بايــدن فــي الانتخابــات 

الأميركيــة، فــإن الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة لا تؤمــن بدفــع عمليــة الســلام إلــى الأمــام، كــون الأغلبيــة السياســية 

ــف  ــتيطان أو مل ــف الاس ــح مل ــد فت ــوي أن تعي ــا لا تن ــك؛ فإنه ــن. لذل ــكر اليم ــى معس ــي إل ــرائيل تنتم ــي إس ف

الانســحاب مــن »مناطــق« أخــرى مــن الضفــة الغربيــة، فقــد تحــول الاســتيطان، خــلال الســنوات الســابقة، إلــى 

ــرائيلي  ــاش الإس ــل النق ــرائيلي، وانتق ــع الإس ــن المجتم ــر م ــم الأكب ــدى القس ــاع ل ــبه إجم ــى بش ــروع يحظ مش

الداخلــي، خــلال العقديــن الأخيريــن، مــن الانشــغال فــي مســائل تتعلـّـق بالانســحاب/عدم الانســحاب مــن الضفــة؛ 

ــزه.  ــم« وتعزي ــى »الوضــع القائ ــاظ عل ــاش حــول أفضــل الســبل للحف ــى نق ــك المســتوطنات، إل ــدم تفكي تفكيك/ع

والمقصــود بـــ »الوضــع القائــم« هــو اســتمرار الاحتــلال، وتســريع مشــروع الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، مــع 

عــدم التطــرّق لخطــاب حــلّ الدولتــن الــذي يتطلــب تقــديم »تنــازلات« إســرائيلية. كل ذلــك فــي الوقــت الــذي تتعاظــم 

ــض  ــر بع ــث تفسّ ــي إســرائيل، حي ــى المشــهد السياســي ف ــة عل ــه المختلف ــن المتطــرف وتيارات ــه ســيطرة اليم في

هــذه التيــارات، كالصهيونيــة الدينيــة مثــلًا، »التنــازلات« السياســية المتعلقّــة بالأراضــي المحتلــة عــام 1967 بأنهــا 

تدنيــس للشــريعة اليهوديــة وإســاءة لمشــيئة اللــه الــذي وعــد بســيادة اليهــود فــي »يهــودا والســامرة«، وأوفــى بوعــده 

فــي أعقــاب حــرب العــام 1967. 1

ــة أيضًــا بحصــول تغيــرات جوهريــة فــي مــا يخــصّ  مــن جهــة أخــرى؛ فــإن الحكومــة الإســرائيلية غيــر معني

ــى قاعــدة  ــذي يســتند إل ــس،2 ال ــة بينيت-لبيد-غانت ــد بزعام ــلاف الحكومــي الجدي المســألة الفلســطينية، لأن الائت

برلمانيــة ضيّقــة )60 عضــوًا برلمانيًــا(، يعتبــر شــديد التنــوع والاختــلاف، وأحــد عوامــل اســتمراريته هــو التجنّــب 

المقصــود لأي انخــراط فــي القضايــا التــي تعتبــر »إشــكالية« و »خلافيــة« بــن أعضــاء الائتــلاف، وأهمهــا العــودة 

لمفاوضــات سياســية جدّيــة مــع الفلســطينين.

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم، يمكــن الإشــارة الــى أربــع نقــاط أثّــرت علــى المشــهد الإســرائيلي المتعلّــق بالقضيــة 

الفلســطينية خــلال عــام 2021 وبدايــات 2022 وهــي:

ــل  ــى الأق ــدن، عل ــو باي ــي حســابات إدارة ج ــس ف ــه لي ــا أن ــة مفاده ــدى الإســرائيلين قناع ــخت ل 1.  ترسّ

خــلال الفتــرة القريبــة المقبلــة، أن تفــرض إمــلاءات علــى إســرائيل فــي مــا يتعلّــق بحــل الدولتــن. وعلــى 

الرغــم مــن اســتعداد إدارة بايــدن للعــدول عــن العديــد مــن قــرارات إدارة ترامــب التــي أضــرّت بالقضيــة 

ــي  ــر الفلســطينية ف ــة التحري ــب منظم ــرن ومشــروع الضــم، إغــلاق مكات ــة الق ــل: صفق الفلســطينية، مث

ــة  ــة الأميركي ــدس وإغــلاق القنصلي ــى الق ــب إل ــل أبي ــة مــن ت ــل الســفارة الأمريكي ــات المتحــدة ونق الولاي

فــي القــدس الشــرقية؛ فــإن الاجتمــاع الوحيــد الــذي جمــع بينيــت مــع جــو بايــدن خــلال العــام 2021، 
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أعطــى إســرائيل شــعورًا بالارتيــاح، بعــد أن أدركــت 

القضيــة  تضــع  لا  الحاليــة  الأميركيــة  الإدارة  أن 

 الفلســطينية علــى ســلمّ أولوياتهــا فــي المرحلــة الحاليــة.3

 وقــد ســمح هــذا الوضــع لبينيــت بالتعبيــر صراحــة عــن 

موقفــه الأيديولوجي/السياســي مــن القضية الفلســطينية، 

حيــث أكّــد أنــه لــن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية، أو 

محادثــات سياســية، علــى الأقــل أثنــاء فتــرة ولايتــه التــي 

ــة العــام 2023. 4 مــن المفتــرض أن تنتهــي نهاي

وقــد  الثمانيــة،  بــن مكوناتــه الحزبيــة  ائتلافيــة  اتفاقيــات  علــى  الائتــلاف الحكومــي الجديــد  قــام   .2

وضعــت هــذه الاتفاقيــات خطوطًــا عريضــة تســمح لأحــزاب متنافــرة بالعمــل معًــا، لكنهــا فــي مــا 

ــر سياســات اليمــن الاســتيطاني  ــا بتمري ــة مــع الفلســطينين، صِيغــت بشــكل يســمح له يخــصّ العلاق

إلــى  الموحــدة(  العربيــة  )القائمــة  والعربيــة  والعمــل(  )ميرتــس  اليســارية  الأحــزاب  تدفــع  أن  دون 

مغــادرة الائتــلاف الحكومــي. بشــكل ملمــوس، نصّــت الاتفاقيــات الائتلافيــة علــى: أ( تعزيــز مكانــة 

القــدس كـــ »عاصمــة موحــدة« مــن خــلال تنشــيط البنــاء الاســتيطاني بشــكل متســارع. 2( فــرض 

ــاء الاســتيطاني  ــع »الســيطرة« الفلســطينية عليهــا، ودعــم التوسّــع فــي البن ــى مناطــق )ج( لمن ــة عل رقاب

الغربيــة.5 الضفــة  داخــل  المســتوطنن  لخدمــة  »عصريــة«  طــرق  شــبكة  مــدّ   )3 ملمــوس.   بشــكل 

ــوب بــن مركّباتهــا بعــدم  ــر مكت ــى توافــق ضمنــي وغي ــات أيضًــا عل  فــي الوقــت نفســه؛ قامــت الاتفاقي

وجــود منــاخ ملائــم للشــروع بمباحثــات سياســية مــع الفلســطينين، دون أن يعنــي ذلــك الاســتمرار فــي 

سياســة القطيعــة تجــاه الفلســطينين - التــي انتهجهــا نتنياهــو علــى الأقــل منــذ مباحثــات 2014-2013 

برعايــة وزيــر الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري. بــل علــى العكــس؛ عُقــدت لقــاءات عــدة بــن مســؤولن 

إســرائيلين وفلســطينين علــى مختلــف المســتويات مــن غيــر أن تحمــل انعطافــات سياســية حقيقيــة.  

تشــكّل شــبه إجمــاع فــي أوســاط تيــارات اليمــن بــأن الحلــول لا تكمــن فــي الانســحاب مــن الأراضــي المحتلـّـة؛   .3

وإنمــا فــي تغييــر سياســات إدارة »الوضــع القائــم«. علــى صعيــد آخــر، انخفضــت نســبة اليهــود المؤيديــن لحــلّ 

الدولتــن )الانســحاب جــزء مــن هــذا الحــل( لتصــل إلــى 46% مقابــل معارضــة أكثــر مــن هــذه النســبة.6

ألقــت اتفاقيــات »أبراهــام«، التــي نتــج عنهــا تطبيــع رســمي للعلاقــات بــن إســرائيل ودول عربيــة خــلال   .4

العــام 2020، بظلالهــا علــى الصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني. فالتطبيــع مــع دول عربيــة ســوف يقلـّـل 

مــن فــرص الفلســطينين فــي المنــاورة السياســية )بنــاءً علــى القاعــدة الســابقة- كان التطبيــع مشــروطًا 

بحــلّ القضيــة الفلســطينية(، ويوفــر أرضيــة لإســرائيل للتنصّــل مــن مســؤولياتها أمــام المجتمــع الدولــي 

مــن خــلال تصديــر روايــة »أن الفلســطينين لا يريــدون الســلام«. 

نصّــت الاتفاقيــات الائتلافيــة لحكومــة بينيــت – 

لبيــد علــى: أ( تعزيــز مكانــة القــدس كـــ »عاصمــة 

موحــدة« مــن خــلال تنشــيط البنــاء الاســتيطاني 

ــق  ــى مناط ــة عل ــرض رقاب ــارع. 2( ف ــكل متس بش

عليهــا،  الفلســطينية  »الســيطرة«  لمنــع  )ج( 

ــكل  ــتيطاني بش ــاء الاس ــي البن ــع ف ــم التوسّ ودع

ملمــوس. 3( مــدّ شــبكة طــرق »عصريــة« لخدمــة 

ــة. ــة الغربي ــل الضف ــتوطنين داخ المس
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شــكل تقاطــع المتغيــرات الأربعــة أعــلاه، فرصــة ســانحة لإســرائيل للاســتمرار فــي الاحتــلال، ووفــر لهــا مســاحة 

»مريحــة«، نســبيًا، للمضــي قدمًــا فــي توســيع الاســتيطان، وخلــق حقائــق جيوسياســية جديــدة، الأمــر الــذي مــن 

شــأنه أن يُقلـّـص الخيــارات التــي يطرحهــا المجتمــع الدولــي لتســوية الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. 

مقابــل ذلــك، يمكــن الإشــارة إلــى عوامــل ومتغيــرات أخــرى مهمــة، تطــورت خــلال 2021، وشــكّلت فرصًــا مــن 

الناحيــة الفلســطينية: 

اتساع الدوائر التي تتبنّى توصيف إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد: في عام 2021 وبداية 2022 اتهم عدد من   .1

منظمات حقوق الانســان الدولية، بالإضافة إلى أطراف وهيئات دولية ذات مصداقية دولية إســرائيل صراحةً، 

وبشكل مدعوم بالحقائق، بأنها تمارس »جريمة الفصل العنصري- الأبارتهايد«؛ ففي 27 نيسان 2021 أصدرت 

 منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« تقريــرًا مفصّــلًا يتهــم إســرائيل بممارســة جريمــة الأبارتهايــد والاضطّهــاد؛7

ــة )أمنســتي( بتاريــخ 1 شــباط 2022. 8 ــر أخــر مفصّــل نشــرته منظمــة العفــو الدولي   وهــو مــا عــزّزه تقري

فيــه  وصفــت  الــذي  المفصّــل  الإســرائيلية  »بتســيلم«  منظمــة  تقريــر  إلــى  تُضــاف  التقاريــر  هــذه   

ثانــي 9.2021 فــي 12 كانــون  تفــوق عنصــري وأبارتهايــد  بأنــه نظــام  البحــر والنهــر  بــن   الوضــع 

  وللتذكيــر؛ فــإن معاهــد أبحــاث اســتراتيجية إســرائيلية كانــت قد حذّرت إســرائيل من ذلك منــذ العام 10،2010

 بعدمــا التفتــت إلــى هــذا الأمــر بشــكل جــدي، واستشــرفت مــا أطلقــت عليــه »خطــر نــزع الشــرعية« المتُصاعــد 

عــن النظــام الإســرائيلي، ووضعتــه فــي مصــاف التهديــد العســكري الإيرانــي واعتبرتــه خطــرا وجوديــا عليها.

قــررت المدّعيــة العامــة الســابقة فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة، الســيدة فاتــو بنســودا، فــي 3 آذار 2021،   .2

النظــر إلــى »حالــة فلســطن« للتحقيــق فــي ارتــكاب إســرائيل جرائــم حــرب ابتــداءً مــن حربهــا علــى قطــاع 

ــة  ــات الدولي ــا المنظّم ــي أصدرته ــر الت ــى التقاري ــة إل ــر، بالإضاف ــذا الأم ــار ه ــام 11،2014 أث ــي الع ــزة ف غ

ــا انعكاســات أخــرى؛  ــع أن يكــون له ــادة السياســية الإســرائيلية، لكــن مــن المتوقّ )النقطــة 1( ســخط القي

حيــث توظّــف إســرائيل منظمــات المجتمــع المدنــي الإســرائيلية اليمينيــة، بالإضافــة إلــى منظومــة »الهســباراه« 

الرســمية، واتفاقيــات التطبيــع مــع الــدول العربيــة، لمناكفــة هــذه التقاريــر والترويــج لصــورة إســرائيل 

ــى  ــة عل ــلّ ممارســات إســرائيل الفعلي ــي ظ ــة ف ــر صعوب ــة ســتبدو أكث ــي مهم ــة، وه ــة الديمقراطي الليبرالي

الأرض. وعليــه؛ قــرر لبيــد، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، إلحــاق منظومــة »الهســباراه« الحكوميــة بــوزارة 

الخارجيــة، وخصّــص نحــو 100 مليــون شــيكل لإعــادة 

تفعيــل مشــروع »كونســيرت« الــذي يُــراد منــه تبييــض 

صــورة إســرائيل.12

أشــارت العديــد مــن التقاريــر الأمنيــة الإســرائيلية، لا ســيّما   .3

ــة  ــى أن احتمالي ــك الصــادرة عــن الجيــش الإســرائيلي، إل تل

انفجــار الأوضــاع فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لا تــزال 

المشــهد الإســرائيلي  الفصــل مــن  يركــز هــذا 

العلاقــة   )1 أساســية:  محــاور  خمســة  علــى 

مــع  العلاقــة   )2 الفلســطينية.  الســلطة  مــع 

قطــاع غــزة. 3( الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة 

ــجون  ــف الس ــار 2021. 5( مل ــة أي ــدس. 4( هبّ والق

.2021 أيلــول  مطلــع  الســتة  الأســرى  وهــروب 
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كبيــرة. وهنــاك قلــق لــدى المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية مــن أن الســاحة الفلســطينية قابلــة للاشــتعال كــرد فعــل 

علــى اســتمرار ممارســات إســرائيل وسياســاتها التهويديــة، خاصــة فــي مدينــة القــدس.13

الشــكل رقــم )1(: العوامــل والظــروف التــي تبــدو أنهــا تســاهم فــي تشــكيل سياســات إســرائيل تجــاه القضيــة 

الفلســطينية والاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة فــي الفتــرة القادمــة. 

ــق بالمســألة الفلســطينية مــن خــلال  انطلاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، يســتعرض الفصــل الحالــي المشــهد الإســرائيلي المتعلّ

التركيــز علــى خمســة محــاور أساســية؛ 1( العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية؛ 2( العلاقــة مــع قطــاع غــزة؛3( الاســتيطان 

فــي الضفــة الغربيــة والقــدس؛ 4( هبّــة أيــار 2021؛ 5( ملــف الســجون وهــروب الأســرى الســتة مطلــع أيلــول 2021. 

1.  " تقليص الصراع" بدلًا من الحل السياسي

منــذ انتهــاء عهــد أوبامــا ووصــول إدارة دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض فــي 2016، طــرأ تغييــر تدريجــي، 

لكنــه متســارع، علــى العلاقــة السياســية بــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، يمكــن تلخيصــه بانتهــاج إســرائيل 

بقيــادة نتنياهــو »سياســة »إدارة الظهــر« تجــاه الســلطة. ينعكــس هــذا النهــج الإســرائيلي فــي تجنّــب الدخــول فــي 

مســارات سياســية مــع القيــادة الفلســطينية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ تعزيــز المشــاريع الاســتيطانية خاصّــة 

فــي مناطــق المصنّفــة )ج( والقــدس. 

مــع انتهــاء عهــد نتنياهــو وترامــب ، وإقامــة حكومــة »تغييــر« بالتنــاوب بــن بينيــت ولبيــد، ظلـّـت العلاقــة ترتكــز 

إلــى القواعــد الأساســية التــي وضعهــا نتنياهــو، التــي تقــوم علــى الفرضيــات الآتيــة:

اســتناد الممارســات السياســية الإســرائيلية إلــى فرضيــة انتهــاء »فــرص« العمليــة الســلمية التــي تقوم على   .1

مفاوضــات للوصــول إلــى حــل الدولتــن. هــذا الموقــف يتيــح لإســرائيل، وبشــكل أحــادي الجانــب، هامشًــا 
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ــة  ــا بالضف ــصّ علاقته ــا يخ ــي م ــل ف ــن العم ــا م عريضً

الغربيــة. مــن جهــة، فــإن انتهــاء »فــرص« حــلّ الدولتــن 

يجــب ألا يعنــي إســقاط الســلطة الفلســطينية، وإنمــا 

الاســتمرار بالنظــر إليهــا باعتبارهــا ممثلــة للفلســطينين، 

ــبي  ــتقرار« نس ــى »اس ــاظ عل ــي الحف ــيًا ف ــا أساس ولاعبً

داخــل الضفــة الغربيــة. وهــذا يتطلـّـب مــن إســرائيل، 

الدولتــن،  حــل  »فــرص«  لانتهــاء  المســتمرّ  الترويــج 

والســعي لإقنــاع المجتمــع الدولــي بذلــك، وهــو مــا يتيــح 

للقيــام بخطــوات عمليــة باتجــاه  لهــا إمكانيــة كبيــرة 

»ضــمّ« أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة )منطقــة )ج( 

تشــكل نحــو 61% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة(. تلعــب العديــد مــن العوامــل دورًا أساســيًا فــي صياغــة 

توليفــة هاتــن الاســتراتيجيتن )تجاهــل حــل الدولتــن مقابــل ضــم رســمي لأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة(، 

ــة الفلســطينية، وأجنــدة الحكومــة  ــة والاقتصادي ــة، والأوضــاع الاجتماعي مثــل: تغييــر الإدارات الأميركي

ــاورة السياســية.  ــى المن ــا عل الإســرائيلية وقدرته

ــي الائتــلاف الحكومــي الجديــد مهماتــه مــع  تزامــن انتهــاء حكومــة نتنياهــو )أيار-حزيــران 2021( وتولّ  

تغييــر فــي الإدارة الأميركيــة )مــن ترامــب إلــى بايــدن(، ومــع أن هــذا الانتقــال كان قــد أســقط »صفقــة 

القــرن« عــن الأجنــدة السياســية الإســرائيلية والأميركيــة، فإنــه، بالنســبة لإســرائيل تحديــدًا، لــم يُحــدث 

تغييــرات ملموســة فــي مفهــوم »انتهــاء« فــرص حــل الدولتــن. بالنســبة للائتــلاف الحكومــي الجديــد، فــإن 

ــة ذات ممارســة  ــى مرحل ــة »الحــل السياســي« إل ــن مرحل ــا م ــت علنً ــة انتقل ــة الغربي ــع الضف ــة م العلاق

سياســية مختلفــة، تتقاطــع إلــى حــدّ كبيــر مــع تلــك التــي يُطلــق عليهــا المــؤرخ الصهيونــي ميخــا غودمــان 

ــى المســتوى  ــة »تقليــص الصــراع«. تتلخّــص هــذه الاســتراتيجية فــي أ( لا مفاوضــات رســمية عل مرحل

ــاة  ــق بالحي ــن مســؤولن فلســطينين وإســرائيلين تتعلّ ــاءات ب ــودة اللق ــن. ب( ع ــن الطرف السياســي ب

الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والمهمــات الوظيفيــة لــكل طــرف. 3( تقــديم محفّــزات اقتصاديــة غيــر مســبوقة 

لســكان الضفــة الغربيــة مــن شــأنها أن تحــدث نقلــة نوعيــة فــي حياتهــم اليوميــة. 4( الســعي قــدر الإمــكان 

الــى تخفيــف الاحتــكاك بــن الفلســطينين والقــوات الإســرائيلية. 14

وجــود ســلطة وطنيــة فلســطينية ضعيفــة يعــزّز قــدرة إســرائيل علــى إهمــال المفاوضــات وعمليــة الســلام.   .2

بالنســبة لإســرائيل، وتقديراتهــا الأمنيــة- السياســية، فــإن وجــود ســلطة قويــة، تحظــى بتمثيــل شــعبي 

ــدس(  ــرة والق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة )الضف ــي المحتلّ ــى كل الأراض ــيطرتها عل ــرض س ــض، وتف عري

مــن شــأنه أن يحولهــا - بنظــر المجتمــع الدولــي - إلــى ممثّــل شــرعي قــادر علــى المضــي قدمًــا 

تتلخص استراتيجية »تقليص الصراع« في 

المســتوى  علــى  رســمية  مفاوضــات  لا  أ( 

السياســي بيــن الطرفيــن. ب( عــودة اللقــاءات 

وإســرائيليين  فلســطينيين  مســؤولين  بيــن 

والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  بالحيــاة  ــق 
ّ

تتعل

والمهمــات الوظيفيــة لــكل طــرف. 3( تقديــم 

لســكان  مســبوقة  غيــر  اقتصاديــة  ــزات 
ّ

محف

أن تحــدث نقلــة  الغربيــة مــن شــأنها  الضفــة 

الســعي   )4 اليوميــة.  حياتهــم  فــي  نوعيــة 

بيــن  الاحتــكاك  تخفيــف  إلــى  الإمــكان  قــدر 

الإســرائيلية.   والقــوات  الفلســطينيين 
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فــي العمليــة الســلمية.15 وعليــه؛ خــلال العــام 2021، 

ــم  ــال الحك ــن انتق ــم م ــى الرغ اســتمرت إســرائيل، وعل

ــاف الســلطة  ــي إضع ــد، ف ــى بينيت-لبي ــو إل ــن نتنياه م

ــم  ــات قاســية ث ــه ضرب ــة »توجي الفلســطينية وفــق معادل

ــادرة  ــلطة ق ــي الس ــذي يُبق ــر ال ــاش«، الأم ــة إنع محاول

علــى الاســتمرار فــي الحيــاة بشــكل مقبــول، دون أن 

 state( دولــة  كمشــروع  أدائهــا  تطويــر  مــن  تتمكّــن 

فــي الاســتمرار  ذلــك  وقــد تمثّــل   .)in the making

بخطــوات  القيــام  المقاصــة؛  أمــوال  اقتطــاع  فــي 

ــات  ــل الاقتحام ــا للســلطة مث ــة محرجــة جماهيريً أحادي

والاغتيــالات فــي قلــب المــدن الفلســطينية، وإضعــاف 

ــي  ــة« المباشــرة ف ــلات »الإدارة المدني ــر تدخّ الســلطة عب

حيــاة الفلســطينين فــي حــال توقــف التنســيق الأمنــي، 

كمــا حــدث فــي بعــض الأمــور المتعلقّــة بالاقتصــاد 

ــن  ــي ب ــي والمدن ــف التنســيق الأمن ــاء توق ــال، أثن والعمّ

الســلطة الفلســطينية وإســرائيل )خــلال الفتــرة الممتــدة 

بــن أيــار 2021 وحتــى تشــرين ثانــي 2021(. 

إســرائيل  تلعبــه  الــذي  المــزدوج،  الــدور  ملاحظــة  ويمكــن 

تجــاه الســلطة الفلســطينية، والــذي قــد يبــدو متناقضًــا. مــن 

ــادة السياســية الإســرائيلية، وبشــكل واضــح،  جهــة، ترفــض القي

ــن  ــاء المفاوضــات. لك ــادة إحي ــات سياســية أو إع ــراء اجتماع إج

خطًــا  الحاليــة  الإســرائيلية  الحكومــة  انتهجــت  المقابــل؛  فــي 

سياســيًا جديــدًا مــن خــلال تكليــف بينــي غانتــس، وزيــر الدفــاع 

الإســرائيلي، وعيســاوي فريــج، وزيــر التعــاون الإقليمــي عــن 

حــزب ميرتــس، بعقــد جلســات دوريــة مــع مســؤولن فلســطينين، 

ومنحتهــم هامشًــا مــن الاســتقلالية لاتخــاذ خطــوات إجرائيــة علــى 

المســتوى الاقتصــادي. 

ما هو »تقليص الصراع«؟

ــي  ــرة ف ــن م ــر م ــارة وردت أكث ــراع« عب ــص الص »تقلي

خاصــة  الإســرائيليين،  المســؤولين  تصريحــات 

شــرحه  أثنــاء  بينيــت،  نفتالــي  الحكومــة  رئيــس 

الفلســطينية،  المســألة  تجــاه  اســتراتيجيته 

وتحديــدًا فــي مــا يخــصّ الضفــة الغربيــة. علــى مــا 

يبــدو، يســتعير بينيــت مفهــوم »تقليــص الصــراع« 

مــن المــؤرخ الإســرائيلي ميخــا غودمــان الــذي كتــب 

 بعنــوان »ثمانــي خطــوات لتقليــص الصــراع« 
ً

مقــالا

غودمــان  منطلقــات  أن  ومــع   .2019 العــام  فــي 

عــن  يًــا 
ّ

كل تختلــف  الخطــوات  هــذه  لاقتــراح 

حســابات المســؤولين السياســيين الإســرائيليين، 

تتقاطــع  يبــدو،  مــا  علــى  الخطــوات،  هــذه  فــإن 

مــع رؤيــة الحكومــة الإســرائيلية كونهــا تســمح 

بالاســتمرار فــي إدارة الاحتــلال، وإدارة الصــراع، دون 

الدخــول فــي مشــروع تســوية سياســية حقيقــي 

مــع الفلســطينيين. أمّــا الثمانــي خطــوات التــي 

هــا الحكومــة 
ّ
تحــدث عنهــا غودمــان )التــي لــم تتبن

الإســرائيلية بشــكل رســمي( فهــي:

1( مــد شــبكة طرقــات بيــن المــدن الفلســطينية 

ــتوطنين.  ــرق المس ــع ط ــكاك م ــة دون الاحت كاف

2( توســيع المناطــق الفلســطينية فــي مناطــق 

باســتخدام  للفلســطينيين  الســماح   )3 )ج(. 

ــد للســفر. 4( زيــادة عــدد العمــال فــي 
ّ

مطــار الل

ــاء  ــف. 5( إنش ــو 400 أل ــى نح ــوا إل ــرائيل ليصل إس

للفلســطينيين. 6( تســهيلات  مــدن صناعيــة 

بالتجــارة  قــة 
ّ

المتعل اللوجســتي  النقــل  فــي 

اتفاقيــة  إلغــاء   )7 الخارجيــة.  الفلســطينية 

الاقتصــاد  لتحســين  الاقتصاديــة  باريــس 

فلســطين  بدولــة  الاعتــراف   )8 الفلســطيني. 

بحدودهــا. الاعتــراف  دون 

 للمزيــد، انظــري/ي منشــورات مــدار خــلال العــام 
*. 2021

مــدار، "مــن مفهــوم »الاحتــلال الخفــي« لموشــيه ديــان إلــى مفهــوم »تقليــص الصــراع« لميخــا غودمــان" فــي مفهــوم »تقليــص الصــراع ..« الخلفيــة، الغايــات والمــآلات"،   ۞

https://bit.ly/3v9IPCz :ــي ــط الآت ــدار، 2021(. انظــر/ي الراب ــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية -م ــه: المرك سلســلة أوراق إســرائيلية 75 )رام الل
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ومــع ذلــك، فــإن الحكومــة الإســرائيلية لا تتوانــى عــن التدخّــل 

مــع  مُســبق  تنســيق  دون  الفلســطينين،  حيــاة  فــي  المباشــر 

الســلطة الفلســطينية، مثــل رفــع حصّــة العمــال الفلســطينين 

ــرض إجــراءات  ــك(. أو ف ــة والهايت ــاء والزراع ــات البن ــي قطاع )ف

تعســفية مثــل حظــر عمــل مؤسســات أهليــة فلســطينية تعمــل 

ــا حــدث مــع  ــة )أ( كم ــدًا منطق ــة، وتحدي داخــل الأراضــي المحتلّ

ــطينية  ــات فلس ــت منظم ــرائيلية س ــاع الإس ــف وزارة الدف تصني

»منظمــات إرهابيــة« بتاريــخ 22 تشــرين الأول 2021. ويبــرز فــي 

ــديم  ــي تق ــة« ف ــد لـــ »الإدارة المدني ــدور المتصاع ــياق ال ذات الس

الخدمــات المباشــرة لفلســطيني الضفــة الغربيــة فــي عــدّة مجــالات 

)تصاريــح عمّــال، الاســتيراد والتصديــر الفلســطيني وحمــلات رفــع المنــع الأمنــي(، دون أن تهمــل دور مكاتــب 

ــوزارات الفلســطينية. ــى مســتوى ال ــل عل ــي تعم ــاط الت التنســيق والارتب

ــة  ــل داخــل المجتمــع الإســرائيلي – مــن أن القضي ــى الأق ــا - عل ــه إســرائيل إعلاميً ــروج ل ــى العكــس ممــا ت وعل

ــر الاســتراتيجية  ــي التقاري ــة ف ــراءة معمّق ــإن ق ــي إســرائيل، ف ــدة السياســية ف ــد تتصــدّر الأجن ــم تعُ الفلســطينية ل

الصــادرة عــن أهــم مراكــز الأبحــاث الأمنيــة/ السياســية الإســرائيلية تدفــع إلــى الاعتقــاد بــأن القضيــة الفلســطينية لا 

تــزال تتصــدّر ســلمّ أولويــات إســرائيل، ويتضّــح ذلــك خــلال العــام 2021 مــن النقاشــات الإســرائيلية الداخليــة حــول 

فتــرة »مــا بعــد عبــاس«- كمــا تتــم تســميتها إســرائيليًا- وتصاعــد العمليــات الفلســطينية والمواجهــات لتطــال معظــم 

مــدن وقــرى ومخيمــات الضفــة فــي مناســبات عــدّة، والــدور الأساســي الــذي تلعبــه مدينــة القــدس ومــا يجــري فيهــا 

مــن اســتيطان واعتــداءات علــى الأماكــن المقدســة تــؤدي إلــى تثويــر الفلســطينين فــي الضفــة الغربيــة.16

2. إسرائيل وقطاع غزة:  من »الهدوء مقابل الهدوء« إلى »الهدوء مقابل الاقتصاد«

تتعامــل إســرائيل مــع قطــاع غــزة بنــاءً علــى اســتراتيجيتن متداخلتــن، بــدأت العمــل بهمــا علــى الأقــل منــذ 

الانقســام الفلســطيني بعــد العــام 2006:

ــا منفصــلًا سياســيًا، الأمــر  ــزًا جغرافيً ــاره حي ــة؛ تحــاول إســرائيل التعامــل مــع قطــاع غــرة باعتب فمــن جه

ــة عــن تلــك المعمــول  ــب سياســات تدخّــل خاصــة بــه تخضــع إلــى حســابات أمنيــة وسياســية منفصل الــذي يتطلّ

ــه  ــن خلال ــذي م ــي« ال ــدوء الأمن ــوم »اله ــن مفه ــذه الاســتراتيجية يكم ــب ه ــي صل ــة. وف ــة الغربي ــي الضف ــا ف به

تســعى إســرائيل إلــى تقويــض الأســباب التــي قــد تقــود إلــى تصعيــد عســكري بــن إســرائيل وفصائــل المقاومــة 

ــر، المســتمرة،  ــادة النظ ــلال 1( إع ــن خ ــك م ــوم إســرائيل بذل ــث تق ــاس(. حي ــة حم ــا حرك الفلســطينية )وأبرزه

ــل 
ّ

التدخ لا تتوانــى الحكومــة الإســرائيلية عــن 

المباشــر فــي حيــاة الفلســطينيين، دون تنســيق 

مُســبق مــع الســلطة الفلســطينية، مثــل رفــع 

قطاعــات  )فــي  الفلســطينيين  العمــال  حصّــة 

إجــراءات  فــرض  أو  والهايتــك(.  والزراعــة  البنــاء 

تعســفية مثــل حظــر عمــل مؤسســات أهليــة 

ــة، 
ّ

المحتل الأراضــي  داخــل  تعمــل  فلســطينية 

وتحديــدًا منطقــة )أ( كمــا حــدث مــع تصنيــف 

منظمــات  ســت  الإســرائيلية  الدفــاع  وزارة 

 22 بتاريــخ  إرهابيــة«  »منظمــات  فلســطينية 

.2021 الأول  تشــرين 
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فــي معادلــة الــردع التــي تتــآكل مــع مــرور الزمــن وتتطلّــب إعــادة 

»تنشــيط«، إمــا مــن خــلال الانخــراط بحــروب أو حمــلات عســكرية 

ضــدّ القطــاع. أو 2( مــن خــلال التلاعــب بسياســات الإغــلاق 

ــردع. ــة ال ــة الحصــار لخدمــة معادل وإعــادة هيكل

مــن جهــة أخــرى؛ تتعامــل إســرائيل مــع قطــاع غــزة كجــزء لا 

يتجــزأ مــن الكيــان الفلســطيني، مــا يعنــي أن سياســات إســرائيل 

ــة بالضفــة  تجــاه القطــاع ليســت منفصلــة تمامًــا عــن تلــك المتعلقّ

الفلســطيني  الانقســام  لتعزيــز  نســجها  يتــم  وإنمــا  الغربيــة؛ 

ــة.   ــة الغربي ــي الضف ــة الفلســطينية ف ــاف الســلطة الوطني وإضع

لقــد اســتمر التعامــل الإســرائيلي مــع قطــاع غــزة خــلال العــام 

ــل،  ــان منفص ــاع كي ــتراتيجيتن )القط ــن الاس ــق هات 2021 وف

ــاً  ــد أن أحداث ــان. بي ــدوان متناقضتــن لكنّهمــا متكاملت ــن قــد تب والقطــاع جــزء مــن البيــت الفلســطيني(، اللتّ

ــي  ــة إســرائيل بالقطــاع، وســاهمت ف ــى علاق ــا عل ــت بظلاله ــام 2021 وألق ــت خــلال الع ــدة حصل ــة ع جوهري

إحــداث بعــض التغييــرات فــي الكيفيــة التــي تتجــادل فيهــا هاتــان الاســتراتيجيتان، علــى النحــو الآتــي:

حــرب جديــدة علــى قطــاع غــرة بــدأت فــي 10 أيــار 2021، واســتمرت 11 يومًــا، بشــكل متواصــل، بعــد   .1

ــرة التــي اندلعــت  ــة القــدس فــي أعقــاب الاحتجاجــات الكبي ــى مدين إطــلاق حركــة حمــاس صواريــخ عل

فــي منطقــة بــاب العامــود وحــيّ الشــيخ جــرّاح وســلوان. مــن ناحيــة؛ حقّقــت حركــة حمــاس انتصــارًا 

بحســب التقديــرات الأمنيــة/ السياســية الإســرائيلية؛ إذ نجحــت فــي تقــديم نفســها مدافعًــا عــن مدينــة 

القــدس، وحظيــت بدعــم وتعاطــف جماهيــري فلســطيني ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو حتــى فــي أوســاط 

الفلســطينين داخــل إســرائيل. فــي هــذا الســياق؛ لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن ارتبــاط التصعيــد الأخيــر 

ــة  ــي الأوضــاع الاجتماعي ــة ف ــاس للمجازف ــة حم ــتعداد حرك ــدس، واس ــل الق ــتيطان داخ ــة الاس بقضي

والبنــى التحتيــة فــي غــزة مقابــل تنفيــذ تهديداتهــا المتعلقّــة بمكانــة القــدس، جعــل إســرائيل تُعيــد، وبشــكلٍ 

جــدي، حســاباتها فــي كل مــرة تتســبّب سياســاتها الاســتيطانية فــي القــدس بحركــة احتجــاج فلســطينية 

وتظاهــرات غاضبــة، كمــا حصــل عنــد إعــادة بنــاء خيمــة عضــو الكنيســت اليمينــي المتطــرف إيتمــار بــن 

ــر  غفيــر )مــن حــزب »قــوة يهوديــة«( فــي شــباط 2022، حيــث حــذّرت قيــادة الجيــش مــن احتماليــة تفجُّ

الأوضــاع علــى الحــدود مــع غــزة.17 لكــن مــن ناحيــة أخــرى؛ فــإن الدمــار الهائــل الــذي أحدثتــه إســرائيل 

ــة القتاليــة الأخيــرة فــي أيــار 2021، لعــب دورًا لا يُمكــن  ــة فــي القطــاع خــلال الجول فــي البنــى التحتي

تجاهلــه، فــي تنشــيط »معادلــة الــردع« لصالــح إســرائيل، لكــن دون أن تتمكــن الأخيــرة مــن ترجمــة قــوة 

الــردع هــذه إلــى إمــلاءات سياســية. 

التــي  نتنياهــو  بنياميــن  حكــم  فتــرة  انتهــت 

ــا، حيــث تعامــل نتنياهــو  اســتمرت نحــو 12 عامً

خلالهــا وفــق معادلــة »الهــدوء مقابــل الهــدوء«، 

ــب مالــي مثــل 
ّ

وقــد شــملت ثــلاث مركبــات: مرك

إدخــال أمــوال قطريــة وتســهيلات قــد لا ترتقــي 

لكنهــا  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تحســين  إلــى 

ــا تحــول دون انفجــار الأوضــاع الاجتماعيــة 
ً

أيض

خلالــه  مــن  سياســي  ــب 
ّ

مرك القطــاع.  فــي 

تحــاول إســرائيل ضمــان اســتمرارية الانقســام 

ــب عســكري يقــوم 
ّ

السياســي الفلســطيني. مرك

ــردع مــن خــلال تدميــر البنــى  علــى تعزيــز قــوة ال

التحتيــة فــي القطــاع خــلال الجــولات القتاليــة 

)مثــل حــرب العــام 2014(.
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انتهــاء فتــرة حكــم بنيامــن نتنياهــو التــي اســتمرت نحــو   .2

ــة  ــق معادل ــا وف ــو خلاله ــل نتنياه ــث تعام ــا، حي 12 عامً

»الهــدوء مقابــل الهــدوء«، وقــد شــملت هــذه المعادلــة 

ثــلاث مركبــات: مركّــب مالــي مثــل إدخــال أمــوال قطريــة 

وتســهيلات قــد لا ترتقــي إلــى تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة لكنهــا أيضًــا تحــول دون انفجــار الأوضــاع 

ــه تحــاول إســرائيل ضمــان اســتمرارية الانقســام  ــب سياســي مــن خلال ــة فــي القطــاع. مركّ الاجتماعي

السياســي الفلســطيني. مركّــب عســكري يقــوم علــى تعزيــز قــوة الــردع مــن خــلال تدميــر البنــى التحتيــة 

فــي القطــاع خــلال الجــولات القتاليــة )مثــل حــرب العــام 2014(، أو اســتخدام عنــف مفــرط ضــد المدنيــن 

ــودة 2019-2018(.  ــل مســيرات الع )مث

بعــد تســلمّ الائتــلاف الحكومــي الجديــد عملــه فــي حزيــران 2021، حاولــت كل مــن إســرائيل وفصائــل المقاومــة   

)وعلــى رأســها حمــاس( القيــام بعمليــات »جــسّ نبــض«؛ مــن خلالهــا عــادت حمــاس لتنظيــم مســيرات العــودة، 

أمــا إســرائيل فحاولــت أن تعرقــل مبــادرات لتســهيلات اقتصاديــة، مثــل ملــف الأمــوال القطريــة. وقــد حصــل 

ذلــك خــلال شــهري آب وأيلــول مــن العــام 2021 )كان الحــدث الأهــم خلالهــا مقتــل جنــدي إســرائيلي علــى 

ــن  ــس م ــى العك ــزة. وعل ــاع غ ــاه قط ــدة تج ــتراتيجيته الجدي ــن اس ــد ع ــن لبي ــى أن أعل ــاع(، إل ــدود القط ح

اســتراتيجية نتنياهــو القائمــة علــى »هــدوء مقابــل هــدوء«، تقــوم اســتراتيجية لبيــد الجديــدة علــى مبــدأ »الهــدوء 

مقابــل الاقتصــاد«.18 وقــد تم فــي الربــع الأخيــر مــن العــام 2021، الشــروع بخطــوات تدريجيــة مثــل: البــدء 

بتقــديم تســهيلات فــي حركــة التجــارة مــن وإلــى القطــاع، زيــادة عــدد تصاريــح العمــل التــي يحصــل عليهــا 

مواطنــو غــزة للعمــل فــي إســرائيل،19 إعــادة الأمــوال القطريــة التــي تمــول ليــس فقــط الاقتصــاد فــي القطــاع، 

وإنمــا تســاهم أيضًــا فــي دفــع أجــور موظفــن وعســاكر تابعــن لحركــة حمــاس. 

ظــلّ ملــف الجنــود الإســرائيلين الأســرى لــدى حمــاس يــراوح مكانــه؛ فمــن ناحيــة، لا توجــد معلومــات   .3

مؤكّــدة لــدى إســرائيل تتعلـّـق بوضــع الجنــود الصحــي )أي مــا إذا كانــوا بالفعــل علــى قيــد الحيــاة(. 

ــى  ــف عل ــن مكل ــا ثم ــيكون له ــرى س ــادل أس ــة تب ــرائيل عملي ــراء إس ــإن إج ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م

ــه؛ تســتمرّ  ــة. وعلي ــوى الفلســطينية الداخلي ــن الق ــردع، وإعــادة تشــكيل موازي ــوة ال ــآكل ق ــد ت صعي

ــق بملــف الجنــود الإســرائيلين، بحيــث  إســرائيل فــي ضبــط الِحــراك الإســرائيلي الجماهيــري المتعلّ

لا يُشــكّل قــوة ضغــط جماهيريــة قــد تدفــع إســرائيل إلــى اتخــاذ قــرارات مدفوعــة بســخط الشــارع 

الإســرائيلي، وليــس وفــق حســابات المؤسســة الأمنيــة/ السياســية. مــن هنــا، تحولــت قضيــة الجنــود 

الإســرائيلين إلــى ورقــة منــاورة، بحيــث تكــون إســرائيل وحركــة حمــاس قادرتــن علــى اســتخدامها 

باســتمرار )طالمــا أن الأجــواء لا تشِــي باقتــراب حلهّــا( لتحقيــق مكاســب تكتيكيــة تتعلّــق بالاقتصــاد 

والهــدوء وغيرهمــا. 

 ملــف الجنــود الإســرائيليين الأســرى لــدى 
ّ

ظــل

حمــاس يــراوح مكانــه.
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ســاهمت هذه النقاط الثلاث في تشــكيل المشــهد الإســرائيلي/ 

الغــزي خــلال العــام 2021، وإعــادة بلورتــه وفــق معادلــة جديــدة 

ــة. بالنســبة لإســرائيل،  ــة قادم ــدوء لســنوات قليل ــظ اله ــد تحف ق

فــإن هــذه المعادلــة التــي تختلــف عــن اســتراتيجية نتنياهــو- مــن 

ــة  ــون مفضّل ــد تك ــوس- ق ــب اقتصــادي ملم ــة مركّ خــلال إضاف

لســببن: أولًا، بمــا أن الائتــلاف الحكومــي الحالــي يقــوم علــى قاعــدة متنوعــة مــن الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، 

ــا  ــى جانــب ملفــات أخــرى( قضاي ــف قطــاع غــزة )إل ــر مل ــي، ويعتبِ اليمينية-الوســطية، اليســارية وحــزب عرب

ــة، ســواء بإجــراء  ــة »الهــدوء« الراهن ــام بــأي خطــوات مــن شــأنها تغييــر حال ــى القي ــة، فقــد لا يُقــدم عل خلافي

عمليــة تبــادل أســرى أو القيــام بـــ »حملــة عســكرية« جديــدة، أو بإجــراءات تعسّــفية قــد تدفــع حركــة حمــاس إلــى 

التصعيــد. والســبب هــو أن أي تغييــر فــي سياســة الهــدوء، قــد يتطلـّـب الوصــول إلــى تفاهمــات ائتلافيــة صعبــة 

وغيــر ممكنــة وفــق تركيبــة الحكومــة الحاليــة، الأمــر الــذي قــد يســهم فــي تقصيــر عمــر الائتــلاف الحالــي أو 

تفكيكــه. ثانيًــا، الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة تخطــو خطــى الحكومــات الســابقة فــي مــا يتعلـّـق بملــف الانقســام، 

وعليــه؛ ومــن منظــور إســرائيلي، فــإن معادلــة الهــدوء الحاليــة تخــدم اســتمرار الانقســام، بالتالــي؛ يُمكــن النظــر 

ــن  ــا كجــزء م ــار 2021(، وإنمــا أيضً ــرة )أي ــط كأحــد مخرجــات الحــرب الأخي ــس فق ــي لي ــدوء الحال ــى اله إل

اســتراتيجية إســرائيلية لهــا منطقهــا السياســي المنفصــل عــن الأحــداث الميدانيــة.

ليــس واضحًــا كيــف يمكــن أن تتغيــر الاســتراتيجية الحــذرة للائتــلاف الحكومــي الإســرائيلي فــي حــال تم توقيــع صفقة 

سياســية مــع نتنياهــو يعتــزل بموجبهــا الحيــاة السياســية مقابــل إســقاط تهــم الفســاد عنــه. فأحــد العوامــل التــي تحــدد 

خيــارات الائتــلاف الحكومــي الحالــي تجــاه قطــاع غــزة هــي الخــوف مــن انهيــار الائتــلاف بســبب اســتناده إلــى قاعــدة 

ضيقــة مــن أعضــاء الكنيســت )60 عضــوًا(. وفــي حــال تم التوصّــل لهــذه الصفقــة مــع نتنياهــو، وخــرج بموجبهــا مــن 

الحيــاة السياســية، فــإن »كتلــة داعمــي نتنياهــو« قــد تتفــكّك، وقــد تنضــمّ أحــزاب يمينيــة أخــرى إلــى الائتــلاف الحكومــي 

ويُصبــح بذلــك مســتندًا إلــى قاعــدة برلمانيــة أكثــر صلابــة تُمكّنــه مــن التجــرؤ علــى اتخــاذ »قــرارات اســتراتيجية« أكثــر 

تجــاه القطــاع كقــرار الحــرب والتهدئــة طويلــة الأمــد وغيرهــا. فــي الأثنــاء، انتهــت إســرائيل مــن تشــييد جــدار اســمنتي-

إلكترونــي ذكــي يمتــدّ علــى طــول 65 كــم وبعمــق يصــل إلــى عشــرات الأمتــار تحــت الأرض.20

3. الاستيطان في الضفة الغربية: دور فاعل للمستوطنين يجاور سياسات الحكومة 

فــي نهايــة العــام 2021، وصلــت نســبة المســتوطنن فــي الضفــة الغربيــة إلــى نحــو 14.4% مــن مجمــل ســكان 

الضفــة الغربيــة ونحــو 5% مــن مجمــل عــدد الإســرائيلين. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة تصــدر 

عــن جهــاز الإحصــاء المركــزي الإســرائيلي حــول عــدد المســتوطنن، فــإن التقديــرات ترجّــح أن عــدد المســتوطنن 

الائتــلاف  خيــارات  تحــدد  التــي  العوامــل  أحــد 

الحكومــي الحالــي تجــاه قطــاع غــزة هــي الخــوف 

إلــى  اســتناده  بســبب  الائتــلاف  انهيــار  مــن 

قاعــدة ضيقــة مــن أعضــاء الكنيســت.
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ــا  ــو 375 ألفً ــم نح ــا يضــاف إليه ــو 460 الفً ــى نح ــام 2021 إل ــة الع ــي نهاي ــد وصــل ف ــة ق ــة الغربي ــي الضف ف

يســكنون داخــل حــدود القــدس الشــرقية،21 ويتــوزّع المســتوطنون فــي الضفــة الغربيــة علــى نحــو 132 مســتوطنة 

و140 »بــؤرة« اســتيطانية. 22

فــي العــام 2021 اســتمر المســتوطنون فــي توســيع نشــاطهم 

الاســتيطاني، واعتداءاتهــم علــى الأرض والســكان الفلســطينين، 

وقــد تكثّفــت أســاليبهم لتشــمل:

والجمعيــات  للمســتوطنات  الإقليميــة  المجالــس  محــاولات   .1

الاسّــتيطاني  التوســع  مجــال  فــي  الفاعلــة  الاســتيطانية 

دون  جديــدة  بــؤر  إقامــة  وريغافيــم24(  نحــالا23  )أهمهــا: 

الحصــول علــى موافقــة مــن الســلطات الإســرائيلية الرســمية، 

تمثّلــت أهــم هــذه المحــاولات فــي إقامــة بــؤرة »أفاتــار« علــى 

جبــل صبيــح بالقــرب مــن قريــة بيتــا فــي أيــار 25،2021 

وعلــى الرغــم مــن إخــلاء هــذه المســتوطنة بقــرار مــن الجيــش 

ــإن الجيــش الإســرائيلي  ــران، ف الإســرائيلي فــي شــهر حزي

عــاد وأعلــن فــي تشــرين ثانــي 2021 عــن تصنيــف نحــو 60 

دونًمــا مــن أراضــي جبــل صبيــح كـــ »أراضــي دولــة«، الأمــر 

ــؤرة. 26 ــاء الب ــادة بن ــا« لإع ــذي سيشــكّل مســوّغا »قانوني ال

نشــاط رعــوي مــن »شــبّان المســتوطنن«، يشــمل تســييج   .2

الغربيــة الخاليــة  الضفــة  فــي جبــال  مناطــق واســعة 

ــي  ــق رع ــا مناط ــق )ج(( باعتباره ــي مناط ــا ف )معظمهم

بالمســتوطنن. خاصــة 

الأمــن  وأجهــزة  المســتوطنن  بــن  متكــرّرة  صدامــات   .3

الإســرائيلية مثــل الشــرطة وحــرس الحــدود، الأمــر الــذي 

ــتوطنن  ــدى المس ــتقلة ل ــبه مس ــدة ش ــور أجن ــس تط يعك

الإســرائيلية،  الحكومــة  موافقــة  دون  حتــى  بالتوسّــع 

ــا يقــوده تيــار  ــا وعقائديً وتتخّــذ هــذه الأجنــدة بُعــدًا دينيً

الحردليــن، خصوصًــا فــي المناطــق المحيطــة بنابلــس، 

نســبة  وصلــت   ،2021 العــام  نهايــة  فــي 

المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة إلــى نحــو 

الغربيــة،  الضفــة  ســكان  مجمــل  مــن   ٪14.4

الإســرائيليين. عــدد  مجمــل  مــن   ٪5 ونحــو 

ما هو الاستيطان الرعوي؟

خصوصًــا  الاســتيطانية،  اليمينيــة  التيــارات  تــرى 

»الحردليــة« منهــا، أن أســاليب التوسّــع الاســتيطاني 

كاف  بشــكلٍ  مجديــة  غيــر  أصبحــت  التقليديــة 

كونهــا تنطــوي علــى ســياقات قانونيــة، وتعــاون 

الإســرائيلية.  الحكومــة  مــع  ــد 
ّ

معق بيروقراطــي 

المســتوطنين  مــن  شــبّان  يســتخدم  هنــا،  مــن 

ماديًــا  المدعــوم  الرعــوي  الاســتيطان  أســلوب 

وجمعيــات  الاســتيطان  مجلــس  مــن  ومعنويًــا 

مــن  مجموعــة  تقــوم  متطرّفــة.  اســتيطانية 

الشــبان المســتوطنين برعــي قطيــع مــن الأبقــار أو 

الأغنــام، وإطلاقهــا فــي مناطــق جبليــة مفتوحــة 

وإشــعار الجيــش الإســرائيلي بشــكل مباشــر بذلــك. 

المســتوطنون  الشــبّان  يقــوم  وجيــزة؛  فتــرة  بعــد 

بالبــدء بتســييج هــذه المســاحات بذريعــة أنــه تــم 

مــن  اعتراضــات  وجــود  بــدون  لفتــرة  اســتخدامها 

الدولــة، وبالتالــي، يقومــون بتثبيــت نــوع مــا مــن أنواع 

»الملكيــة« حســب »العــرف المتبّــع«، ومــن ثــم يمكــن 

ــا فــي وقــتٍ لاحــق. وحســب  »التنــازع« عليهــا قانونيً

أميــن عــام منظمــة »آمنــا« الاســتيطانية المتطرّفــة، 

زئيــف حافيــر، فــإن: »منطقــة رعــي واحــدة كفيلــة 

بوضــع اليــد علــى آلاف الدونمــات« وهــي أفضــل مــن 

الاســتيطان القائــم علــى البنــاء، لأنــه بحســب حافيــر 

»البنــاء يســتغل مناطــق أقــل لأســباب اقتصاديــة، 

ــى  ــاء عل ــيطر البن ــابقة س ــا الس ــين عام ــي الخمس فف
100 ألــف دونــم فقــط«. *

حــول تصريحــات أمــن عــام "آمنــا"، راجــع: هاجــار شــيزيف، "أمــن عــام أمنــا: ســنبني عشــر مــزارع أخــرى فــي الضفــة هــذا العــام ، فهــي أكثــر كفــاءة مــن المســتوطنات،" هآرتــس،   ۞

22 شــياط 2021. انظــر/ي الرابــط الآتــي: https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9557640؛ للمزيــد حــول الاســتيطان الرعــوي، انظــر: هــدى مبــارك 

مباركــة، "الاســتيطان الرعــوي: شــكل جديــد مــن أشــكال الاســتيطان الاســتعماري فــي منطقــة الأغــوار، " قضايــا إســرائيلية 83 )2021(: 97–108.
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ويدفــع المســتوطنن إلــى معارضــة مؤسســات الجيــش والشــرطة الإســرائيلية بحجّــة أن أراضــي الضفــة 

الغربيــة هــي أراض مقدّســة لا مــكان لســيادة »أجنبيــة« )المقصــود فلســطينية( عليهــا.27

ــى القــرى الفلســطينية، واعتراضهــم المســتمرّ  اســتمرار حمــلات الانتقــام التــي يشــنّها المســتوطنون عل  .4

ــر فــي العــام 2021.  ــه تطــور وأخــذ بُعــدًا ممنهجــا أكث ــات الفلســطينين، وهــو أســلوب قــديم لكنّ مركب

ومــن أهــم حمــلات »الانتقــام« التــي شــنّها المســتوطنون تلــك التــي تعرّضــت لهــا قريــة برقــة بمحافظــة 

نابلــس، التــي كشــفت عــن وجــود جماعــات منظّمــة مــن المســتوطنن، وهــي جماعــات مدعومــة مــن مجالــس 

ــرى  ــى ق ــاض عل ــة، للانقض ــاب كل عملي ــي أعق ــحونة ف ــواء المش ــر الأج ــوم بتجيي ــي تق ــتوطنن الت المس

ــا. 28 ــا ومهاجمته فلســطينية بأكمله

ــر  تشــكّل هــذه الأســاليب اســتمرارًا لنشــاط المســتوطنن فــي الأعــوام الســابقة، لكنّهــا أخــذت بعــدًا أكث

وضوحًــا وتكثيفًــا فــي العــام 2021. وقــد أشــار تقريــر صــادر عــن »بتســيلم« فــي تشــرين ثانــي 2021 إلــى 

أن إســرائيل، تقــوم بالاســتيلاء علــى أراضــي الفلســطينين فــي الضفــة الغربيــة بوســاطة »عنــف المســتوطنن«، 

ــدًا فــي  ــة وتحدي ــة لتنفيــذ سياســاتها ومخططاتهــا الاســتيطانية فــي الضفــة الغربي الذيــن تســتخدمهم الدول

ــا والمتطــرّف سياســيًا  المناطــق المصنّفــة )ج(.29 وتعكــس هــذه الأســاليب، الــدور البــارز للتيــار المتزمّــت دينيً

التصدي للمستوطنن في اللبن الشرقية، يوم 18 تشرين الثاني 2021.  )أ.ف.ب(
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)وهــو التيــار الحردلــي( داخــل المســتوطنن، الــذي )علــى الرغــم 

مــن وجــود بعــض الانتقــادات الإســرائيلية لممارســاته الميدانيــة 

ــة  ــر مقبول ــة تعتب ــة عقائدي ــى أرضي ــتند إل ــة( يس ــل الضف داخ

نوعًــا مــا فــي المجتمــع الإســرائيلي. وتمتــاز هــذه العقيــدة 

بتجييــر الديــن اليهــودي )بنســخته الحريديــة المتزمتــة( لصالــح 

أجنــدة سياســية صهيونيــة تعتبــر أراضــي الضفــة الغربيــة 

ــذا  ــم ه ــر حج ــن صِغ ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــا مقدّسً ــزًا يهوديً حيّ

التيــار؛ فــإن نفــوذه وحضــوره داخــل مؤسســات الدولــة تعــزّز فــي العــام 2021، علــى الأقــل مــن خــلال نــزوع 

الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة إلــى تبنّــي أجنــدات اســتيطانية.30 ففــي العــام 2021، تم تقــديم نحــو 30 مشــروع 

قانــون إلــى الكنيســت مــن أعضــاء عــن »شــاس«، و »الليكــود«، وكتلــة »الصهيونيــة الدينيــة« وكتلتــي »يمينــا« 

ــى  ــى أراضــي الضفــة أو أجــزاء منهــا، وإل ــب معظمهــا بفــرض ســيادة إســرائيلية عل ــد«،31 طال و«أمــل جدي

ــاة المســتوطنن. تحســن حي

إن نــزوع أحــزاب اليمــن الإســرائيلية )بعــد انتخابــات آذار 2021، تشــغل أحــزاب اليمــن المتنوعــة نحــو 78 

ــم، لا  ــى مشــروع دائ ــتيطاني إل ــروعهم الاس ــل مش ــتوطنن، وتحوي ــاة المس ــى محاب ــن أصــل 120( إل ــدًا م مقع

يعكــس فقــط التأثيــر المتنامــي لجماعــات المســتوطنن داخــل مؤسســات الدولــة، وإنّمــا أيضًــا الانزيــاح نحــو اليمــن 

الدينــي داخــل المجتمــع الإســرائيلي. ونتيجــة لذلــك، يبــدو أن المشــروع الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة قــد تحــول 

تدريجيًــا إلــى مســألة مُحاطــة بشــبه إجمــاع إســرائيلي. 

وعلــى الرغــم مــن تنامــي نشــاطات المســتوطنن )ممثلــن بجمعياتهم الاســتيطانية ومجالس أقاليم المســتوطنات(، 

فإنــه يجــب ألا نــرى هــذا النشــاط بمعــزل عــن الــدور الــذي تمارســه المؤسســات الإســرائيلية الرســمية والمنظمــات 

الصهيونيــة، ولــذي بــرز فــي العــام 2021 علــى النحــو الآتــي: 

موافقــة الصنــدوق القومــي اليهــودي )JNF( بتاريــخ 14 شــباط 2021 علــى توســيع نشــاطه الاســتيطاني   .1

ليتعــدّى حــدود »دولــة إســرائيل« إلــى حــدود »إســرائيل الســيادية« أو »أرض إســرائيل«- التــي تشــمل 

ــة  ــة الغربي ــى توســيع نشــاطاته داخــل أراضــي الضف ــة عل ــد الموافق ــا - وبالتحدي ــة أيضً ــة الغربي الضف

ــت علــى مــدار عقــود تُــدار مــن شــركة ظــلّ تُدعــى »هيمنوتــا«. 32 بشــكلٍ علنــي، بعــد أن ظلّ

اســتمرار مســاعي ســلطات الإحتــلال عبــر ذراعهــا  »الإدارة المدنيــة« فــي تســوية أراضــي الضفــة   .2

الغربيــة: نحــو 60% مــن أراضــي المنطقــة )ج( التــي لــم تتــم »تســويتها« فــي أعقــاب تجميــد مشــروع 

التســوية الأردنــي بعــد الاحتــلال الإســرائيلي عــام 1967. وقد بدأ مشــروع اســتكمال فرز، وتســجيل 

وتســوية، أراضــي الضفــة منــذ ســنوات لكــن بوتيــرة بطيئــة، ويُعــدّ إحــدى الأدوات التــي تســتخدمها 

ــي  ــعة ف ــى أراض شاس ــرائيلية عل ــيادة« إس ــرض »س ــرائيلية لف ــة الإس ــة« والحكوم »الإدارة المدني

تــم فــي العــام 2021، تقديــم نحــو 30 مشــروع 

قانــون إلــى الكنيســت مــن أعضــاء عــن »شــاس«، 

الدينيــة«  »الصهيونيــة  وكتلــة  »الليكــود«،  و 

طالــب  جديــد«،   »أمــل  و  »يمينــا«  وكتلتــي 

علــى  إســرائيلية  ســيادة  بفــرض  معظمهــا 

أراضــي الضفــة أو أجــزاء منهــا، وإلــى تحســين 

المســتوطنين. حيــاة 



37
تقـريـر "مـدار"  

2022

ــق  ــا يتعلّ ــي م ــدى ف ــدة الم ــات بعي ــا تبع ــون له ــد يك ــة« ق ــن خــلال »أدوات قانوني ــة م ــة الغربي الضف

بالملكيــات. يُضــاف إلــى مشــروع التســوية هــذا، القــرار الحكومــي رقــم 3790 الصــادر عــام 2018، 

الــذي يُعنــى بـــ »تقليــص الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن المقدســين والإســرائيلين«، وينــصّ 

ــام 2021،  ــد شــهد الع ــة. وق ــدس المحتل ــة إســرائيل تســوية أراضــي الق ــى ني ــوده عل ــي أحــد بن ف

ــر  ــذي يوفّ ــر ال ــدس، الأم ــة داخــل الق ــي تســوية أراض إضافي اســتمرار للمســاعي الإســرائيلي ف

»فرصــة تاريخيــة« للصنــدوق القومــي اليهــودي، وحــارس أمــلاك الغائبــن، بالإضافــة إلــى الجمعيــات 

الاســتيطانية لوضــع اليــد، وبشــكل »قانونــي«، علــى مســاحات إضافيــة.

اســتمرار سياســات إســرائيل فــي اقتــلاع الفلســطينين مــن أراضيهــم مــن خــلال سياســات هــدم المنازل،   .3

وتجريــف الأراضــي. ففــي العــام 2021 فقــط، وصلــت عمليــات الهــدم إلــى ذروة جديــدة لــم تُســجّل منــذ 

أكثــر مــن عقــد، حيــث هدمــت إســرائيل نحــو 295 مبنــىً ســكنيًا فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، الأمــر 

الــذي ترتّــب عليــه تشــريد مــا يُقــارب 900 فلســطيني. بالإضافــة إلــى ذلــك، هدمــت الســلطات الإســرائيلية 

نحــو 548 مبنــى غيــر ســكني )آبــار ميــاه، بركســات، مخــازن، معامــل، منشــآت زراعيــة وغيرهــا( فــي 

الضفــة الغربيــة والقــدس. 33

إجمــالًا، فــإن النظــر إلــى ممارســات المســتوطنن وجمعياتهــم المتطرّفــة جنبًــا إلــى جنــب مــع ممارســات 

الحكومــة الإســرائيلية والمنظّمــات الصهيونيــة، يُمكــن أن يوضّــح التناغــم، وتوزيــع الأدوار، بــن هذه الأجســام 

فــي عمليــة الســيطرة علــى أكبــر قــدر مــن مســاحات الضفــة الغربيــة، علــى الرغــم مــن أن هنــاك تضاربــات 

ــذه  ــات المســتوطنن والمؤسســات الإســرائيلية الرســمية. ه ــن جماع ــا، ب ــة، أحيانً ــات متفرّق ــة وصدام عيني

التضاربــات يُمكــن أن تُفهــم علــى أنهــا اختلافــات حــول طريقــة التوسّــع الاســتيطاني ووتيرتــه، وليــس علــى 

ــام 2021، يكشــف  ــى أن الع ــة بمــكان الإشــارة إل ــن الأهمي ــه. وم ــعي بحــد ذات ــدأ الاســتيطاني التوسّ المب

ــادر »الأســلوب  ــدأ يُغ ــدس، ب ــة والق ــة الغربي ــع الاســتيطاني داخــل الضف عــن أن مســاعي إســرائيل للتوسّ

التحايلــي« الــذي كان ســائدًا خــلال الســنوات الســابقة، وبــات يتخّــذ شــكلًا أكثــر صراحــة ومأسســة مــن 

خــلال تدعيــم الاســتيطان بمســوغات »قانونيــة«، فــي الوقــت الــذي يتحــوّل فيــه المســتوطنون أنفســهم إلــى 

قــوة فاعلــة ونشــطة ميدانيًــا.

4. الهبّة الفلسطينية )هبّة أيار( : من باب العامود إلى كل فلسطين التاريخية

فــي بدايــة شــهر رمضــان فــي العــام 2021 )نيســان-أيار 2021( تفاعــل حدثــان أساســيان فــي مدينــة القــدس، 

وأفضيــا إلــى هبّــة فلســطينية شــاملة سُــرعان مــا تطــوّرت لتعــمّ كل التجمّعــات الفلســطينية بــن البحــر والنهــر. 

الحــدث الأول؛ تمثّــل فــي نصــب شــرطة الإحتــلال الإســرائيلية حواجــز حديديــة فــي منطقــة بــاب العامــود، الأمــر 
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ــي؛  ــا الحــدث الثان ــة هــذه الحواجــز. أمّ ــن انتفضــوا لإزال ــرًا مرفوضــاً مــن الفلســطينين الذي ــر تغيي ــذي اعتب ال

فتمثــل فــي انتقــال مشــروع الاســتيطان فــي حــيّ الشــيخ جــرّاح إلــى مرحلــة حاســمة بعــد أن كان مــن المتوقــع أن 

تحكــم المحكمــة الإســرائيلية المركزيــة لصالــح المســتوطنن وتطــرد أربــع عائــلات مــن منازلهــا. إن تفاعــل هذيــن 

الحدثــن، تســبّب فــي موجــة احتجاجــات عارمــة اتســعت رقعتهــا الجغرافيــة بشــكل متســارع خــلال شــهر رمضــان 

وهــو مــا أدّى إلــى انــدلاع هبّــة أيــار 2021. 

فيمــا يخــصّ الأراضــي الفلســطينية تحديــدًا )الأراضــي المحتلــة عــام 1967(، أدّت الهبــة إلــى انــدلاع 

جولــة قتــال أخــرى مــع قطــاع غــرة اســتمرت 11 يومًــا، ومواجهــات جماهيريــة داخــل القــدس، ومواجهــات 

واســعة النطــاق فــي معظــم مناطــق الضفــة الغربيــة. إن الســرعة التــي امتــدت فيهــا هــذه الهبــة، وكثافــة 

المواجهــات فــي القــدس والضفــة الغربيــة، وضعتــا القيادتــن السياســية والعســكرية فــي إســرائيل أمــام 

تحــدٍ صعــب، لاســيّما أن العلاقــة بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية لــم تكــن فــي أفضــل حالاتهــا بســبب 

توقــف التنســيق الأمنــي.

يرصــد هــذا الجــزء بعــض الاســتخلاصات المرتبطــة بهبــة أيــار علــى إســرائيل، وانعكاســات ذلــك علــى 

ــي  ــة )الت ــذه الهب ــات أن تتحــول ه ــي ظــلّ توقّع ــا ف ــر الفلســطينية، خصوصً ــع الجماهي سياســاتها المســتقبلية م

اعتبرهــا الفلســطينيون أنهــا كســرت حواجــز الخــوف وســاهمت فــي تحريــك الجمــود السياســي مــن الأســفل( إلــى 

ــي المســتقبل:  ــراره ف نمــط يســتطيع الفلســطينيون تك

ــر الوضــع الراهــن )أو مــا يُعــرف بـــ »الســتاتوس-كو«( بــن الأردن  أولًا: تحــاول إســرائيل باســتمرار تغيي  

وإســرائيل فــي الحــرم الشــريف والمســجد الأقصــى. ومــع أن المســتوطنن، والتيــارات الأكثــر تطرّفًــا داخــل 

الصهيونيــة الدينيــة، هــي التــي تقــوم باقتحــام الأقصــى، وأداء شــعائر توراتيــة، وفــرض طقــوس دينيــة فــي 

منطقــة بــاب العامــود؛ فــإن الحكومــات الإســرائيلية )ســواء حكومــات نتنياهــو 2009 - 2021 أو الحكومــة 

ــن ممارســاتها،  ــر ع ــل صــرف النظ ــى الأق ــة، أو عل ــارات الديني ــذه التي ــف ه ــن توظي ــى ع ــة( لا تتوان الحالي

ــى الســتاتوس-كو. ــر عل لإحــداث تغيي

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المحكمــة العليــا الإســرائيلية كانــت قــد ناقشــت خــلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة،   

ــا  ــت به ــدّ التماســات تقدّم ــرة، بع ــن م ــر م ــي المســجد الأقصــى أكث ــود بالصــلاة ف موضــوع الســماح لليه

جمعيــات اســتيطانية ومؤسســات وجمعيــات إســرائيلية مختلفــة. وبشــكل غيــر متوقّــع؛ طلبــت المحكمــة فــي 

إحداهــا أن يُقــدّم المســتوى السياســي توضيحًــا لســبب اســتمرار منــع اليهــود مــن الصــلاة أثنــاء »زيــارة« 

ــق  ســاحات المســجد الأقصــى.34 يُشــار إلــى أن المحكمــة العليــا الإســرائيلية تشــهد سلســلة تغييــرات تتعلّ

ــو، ورئاســة  ــن نتنياه ــم بنيام ــرة حك ــلال فت ــة، خاصــة خ ــة يميني ــات أيديولوجي ــن قضــاة ذوي توجه بتعي

ــة تعيــن  ــر آلي ــى تغيي ــوزارة إل ــرة ترؤســها ال ــرة خــلال فت ــوزارة القضــاء، إذ ســعت الأخي ــت شــاكيد ل أييل

قضــاة المحكمــة العليــا، بالإضافــة إلــى أنهــا أكثــر وزيــرة عيّنــت قضــاة فــي المحكمــة.35 فــي العــام 2021، 
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طلــب بينيــت، رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، مــن وزيــر الأمــن 

الداخلــي وقائــد الشــرطة فــي القــدس أن يعمــلا علــى توفيــر 

ــى  ــجد الأقص ــى المس ــود إل ــول اليه ــبة لدخ ــروف المناس الظ

والصــلاة فيــه، علــى الرغــم مــن رفــض بعــض الأحــزاب 

المكونــة للائتــلاف الحكومــي )ميرتــس والإســلامية الجنوبيــة(، 

وعلــى الرغــم مــن الإدانــات التــي صــدرت عــن الســلطة 

ــذا الشــأن. 36 ــا به والأردن وتركي

ثانيًــا: تعاظــم دور المســتوطنن وتياراتهــم السياســية فــي   

فــرض أجنداتهــم تحديــدًا فــي مــا يتعلّــق بالقــدس. حيــث 

إن هــذا التعاظــم لا يبــدو آنيًــا؛ وإنمــا يســتند إلــى ســياق 

تاريخــي/ سياســي. فقــد اتّســمت العقــود الثلاثــة الأخيــرة 

ــي  ــي إســرائيل، وه ــرة ف ــزاب الكبي ــة الأح ــاء مرحل بانته

ــة  ــات حكومي ــى تشــكيل ائتلاف ــادرة عل ــك الأحــزاب الق تل

تركيبتهــا وأجنداتهــا  مــن حيــث  مــا  نوعًــا  متجانســة 

الليكــود(.  حــزب  أو  العمــل  حــزب  )مثــل  السياســية 

إســرائيل  فــي  الحزبــي  المشــهد  يتّســم  المقابــل؛  فــي 

ــات سياســية  ــى تنوع ــوم عل ــات تق ــود ائتلاف ــرًا بوج مؤخ

وأيديولوجيــة، قــد لا يقــلّ فيهــا الثقــل السياســي للأحــزاب 

ــع أعضــاء  ــرة؛ إذ إن جمي ــن الأحــزاب الكبي ــرة ع الصغي

ــى اســتقرار الحكومــة أو تهديــده.  ــان« للحفــاظ عل ــى لعــب دور »بيضــة القبّ ــا عل الائتــلاف قــادرون أحيانً

ــة -  ــد المتطرّف ــن الجدي ــة وأحــزاب اليم ــة الديني ــارات الصهيوني ــم الحــالات، اســتطاعت تي ــي معظ ف  

المشــاركة ضمــن حكومــات نتنياهــو بــن عامــي 2009 و2021 - أن تفــرض ممارســات تتعلـّـق باقتحــام 

الأماكــن المقدســة، تــلاوة صلــوات داخــل ســاحات الحــرم الشــريف، أو القيــام بمســيرات اســتفزازية 

داخــل القــدس، أو إحيــاء يــوم »توحيــد القــدس«.37 فــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى شــروع 

الجمعيــات اليمينيــة الاســتيطانية فــي تعزيــز حضورهــا الاســتفزازي فــي مدينــة القــدس، عبــر تنظيــم 

ــم مســيرة  ــا« لتنظي ــة »عــام كلبي المســيرات والاقتحامــات للحــرم المقدســي، كان آخرهــا ســعي جمعي

تعاظــم دور المســتوطنين وتياراتهــم السياســية 

ــق 
ّ

فــي فــرض أجنداتهــم تحديــدًا فــي مــا يتعل

ــدس. بالق

إضاءة- جمعية »نحالات شمعون« 
الاستيطانية: بطاقة تعريف

»أمــلاك  عنــي 
ُ

ت بالعبريــة  شــمعون:  نحــالات 

وُجــد  حــيّ  إلــى   
َ

نســبة التســمية  شــمعون«- 

عــام  حتــى  قانونــي،  غيــر  بشــكل  فيــه،  اليهــود 

1948، وهــي شــركة خاصــة تعمــل فــي »المجــال 

مســجّل  لــدى  مســجّلة  هــي  كمــا   - القانونــي«* 

ــل 
ّ
ــركة كممث ــرت الش ــرائيلية. ظه ــركات الإس الش

خــلال  مــن  القضيــة،  هــذه  فــي  للمســتوطنين 

ــم  ــا للمحاك ــت به ــي تقدّم ــة الت ــاوى القانوني الدع

الشــيخ  حــيّ  بإخــلاء  فيهــا  طالبــت  الإســرائيلية، 

للســماح  الفلســطينيين  ســكانه  مــن  جــرّاح 

فــي  كبيــرة  مســتوطنة  بإقامــة  للمســتوطنين 

الحــيّ.** كمــا حظــي المســتوطنون بدعــم دائــم 

مــن المســتوى الرســمي الإســرائيلي الحكومــي، 

الكنيســت  أعضــاء  زيــارات  فــي  ذلــك  ــى 
ّ

تجل
اليمينييــن للحــيّ مثــل إيتمــار بــن غفيــر وغيرهم.**

للاســتزادة حــول نحــالات شــمعون، انظــر/ي: عبــد القــادر بــدوي، ""نحــالات شــمعون": شــركة اســتيطانية خاصّــة وذراع الحكومــة الإســرائيلية فــي قضيــة تهجيــر  	۞

 .https://bit.ly/3CWzs9V :ــي ــط الآت ــر/ي الراب ــار 2021. انظ ــدار، 17 أي ــرائيلي- م ــهد الإس ــق المش ــرّاح"، ملح ــيخ ج ــيّ الش ــي ح أهال

المرجع السابق. 	۞۞
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ــك نشــاطات  ــد القــدس«، وكذل ــوم »توحي ــا، فــي ي الأعــلام، بعــد أن تم تأجيلهــا بســبب جائحــة كورون

جمعيــات يمينيــة متطرّفــة مثــل »لاهافــا«38 و»لافاميليــا« 39وغيرهــا.  ومــع انحســار دور اليســار 

الإســرائيلي، فــإن هــذه الأحــزاب؛ ســواء أكانــت فــي الحكومــة الإســرائيلية أم خارجهــا، ســتظلّ قــادرة 

ــرائيلية  ــة الإس ــبة للحكوم ــا بالنس ــدس. أمّ ــل الق ــاتها داخ ــا وممارس ــرض أجنداته ــر وف ــى التأثي عل

ــة  ــة الديني ــار الصهيوني ــا داخــل تي ــر تطرّفً ــن الأكث ــا لا تضــمّ الحزب ــن أنه ــم م ــى الرغ ــدة، فعل الجدي

ــر، وحــزب »تكومــا« بزعامــة بيتســلئيل ســموتريتش(؛  ــة« بزعامــة إيتمــار بــن غفي )حــزب »قــوة يهودي

فإنهــا لاتعمــل علــى إيقــاف ممارســات الصهيونيــة الدينيــة فــي القــدس، لاســيّما أن بينيــت يعتبــر أحــد 

الزعمــاء »الليبراليــن« لهــذا التيــار، وهــذا مــا حصــل بالفعــل فــي شــباط 2022، عندمــا عــاد بــن غفيــر 

لنصــب خيمتــه فــي حــي الشــيخ جــراح مهــددًا كل المشــهد بالانفجــار. 

ــة  ــات اليميني ــوذ الشــركات والجمعي ــي حــيّ الشــيخ جــرّاح عــن نف ــر أهال ــة تهجي ــا: كشــفت قضي ثالثً  

الاســتيطانية الخاصــة وتأثيرهــا السياســي؛ فقــد بــرزت الجمعيــات الاســتيطانية اليهوديــة كمؤسســات 

ــن  ــراف ع ــا )أي الانح ــب انحرافاته ــمية، وتحــاول تصوي ــة الرس ــزة الدول ــل دور أجه ــيادية«، تُكمّ »س

ــادةً مســتعدّة لمناقشــة حــقّ  ــون ع ــة« تك ــة »العلماني ــرى أن المحكم ــي ت ــة«(، فه ــة اليهودي ــم الديني »القي

ــى  ــك إل ــي؛ قــد يــؤدي ذل ــة«، وبالتال الفلســطينين فــي حــيّ الشــيخ جــراح مــن خــلال »منازعــة قضائي

ــتيطانية  ــة الاس ــرزت الجمعي ــياق، ب ــذا الس ــي ه ــدس. ف ــى أرض الق ــة« عل ــيادة اليهودي ــاك »الس انته

ــة باســم »نحــالات شــمعون«.  المعروف

ــد قطــع شــوطًا لا  ــدس ق ــى أن مشــروع إســرائيل لتســوية أراضــي الق ــن الإشــارة إل ــدّ م ــا، لا ب هن  

ــي  ــارون ف ــيّ أم ه ــهد ح ــي 2020-2021، ش ــلال عام ــراح؛ فخ ــيخ ج ــيّ الش ــل ح ــه داخ ــتهان ب يُس

الشــيخ جــراح محــاولات إســرائيلية لتســويته، مــن خــلال قيــام جمعيــات يهوديــة بالادّعــاء بملكيــة يهوديــة 

للحــيّ قبــل العــام 1948، وتســعى إلــى دفــع المحكمــة للمصادقــة علــى تســويته لصالحهــم، الأمــر الــذي 

ســيترتب عليــه طــرد قرابــة 45 عائلــة فلســطينية مــن منازلهــا، إلّا أن انــدلاع هبّــة أيــار التــي انطلقــت 

مــن الشــيخ جــرّاح، ومــا تلاهــا مــن ضغــط محلــي ودولــي، أجبــرت المحكمــة علــى إرجــاء النظــر فــي 

ــة، دون أن تُســقطها.40 القضي

رابعًــا: بعــد مــا بــات يُعــرف بـــ »هبــة الســكاكن« التــي اندلعــت فــي القــدس عــام 2014، ســارعت المؤسســة   

الأمنيــة والعســكرية إلــى صياغــة اســتراتيجيات جديــدة للتعامــل مــع المقدســين مــن شــأنها أن تتجــاوز 

اســتراتيجية »الإهمــال والإفقــار« إلــى اســتراتيجية جديــدة يُمكــن تلخيصهــا فــي أنهــا سياســات »إدمــاج 

وإلحــاق«. فــي هــذا الســياق، جــاءت الخطّــة الحكوميــة الإســرائيلية المعروفــة بالقــرار 3790 لعــام 2018، 

التــي تهــدف، حســب الادّعــاء الإســرائيلي، إلــى تقليــص الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن المقدســين 

والإســرائيلين، فــي محاولــة لإنهــاء مســبّبات الهبــات، وذلــك اســتنادًا إلــى افتــراض إســرائيلي مفــاده أن 
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الهبــة داخــل القــدس ســببها أساسًــا الأوضــاع الاجتماعية/ 

الاقتصاديــة وليــس السياســية. وبصــرف النظــر عــن »العَمَى 

ــر بالمقدســين؛  ــق الأم ــا يتعلّ السياســي« الإســرائيلي عندم

فــإن هــذه الخطــة التــي خصّصــت لها إســرائيل مبالــغ طائلة 

مــن المتوقــع أن تشــهد تحديًــا حقيقيًــا، لاســيما أن هبــة أيــار 

ــي  ــا. وف ــة أعــوام مــن تطبيقه 2021 جــاءت بعــد نحــو ثلاث

حــال تكــررت أحــداث هبــة أيــار، ولــو بشــكل جزئــي وضيــق 

النطــاق؛ فمــن المتوقــع أن تُعيــد إســرائيل النظــر فــي النتائــج 

ــل ســقف  ــث تقل السياســية المرجــوة مــن هــذه الخطــة، بحي

توقعاتهــا بــأن »الإصــلاح« الاقتصــادي قــد ينتــج عنــه هــدوء 

ولا مبــالاة سياســية مــن المقدســين. 

بعــد عــام علــى الهبّــة التــي انطلقــت من الشــيخ جــرّاح، تعود 

القضيــة مجــدّدًا لتتصــدّر المشــهد الفلســطيني، خصوصًــا بعــد 

الأحــداث الأخيــرة فــي الحــيّ وتهجيــر عائلــة صالحيــة وهــدم 

منزلهــا، وتصاعــد اقتحامات المســتوطنن والمتطرفــن اليمينين 

وفــي مقدّمتهــم بــن غفيــر للحــيّ، فــي ســيناريو مُشــابه لمــا حدث 

ــة أيــار 2021، فــي هــذا الســياق، تُشــير التقديــرات  قُبيــل هبّ

الأمنيــة والاســتخباراتية، كذلــك تقديــرات الجيــش الإســرائيلي، 

إلــى أن إمكانيــة انــدلاع مواجهــة مفتوحــة مــع الفلســطينين، 

شــبيهة بهبّــة أيــار، خــلال الفتــرة الممتــدة بــن شــهر رمضــان 

ا،41  لا ســيّما فــي ظــلّ  ــة جــدًّ ــد الفصــح« اليهــودي عالي و»عي

ــي تشــهدها مناطــق  ــار الت ــات إطــلاق الن ــر وعملي ــة التوتّ حال

شــمال الضفــة الغربيــة، والأحــداث التــي يشــهدها حــيّ الشــيخ 

جــرّاح مؤخــرًا، والاقتحامــات المتكــرّرة للشــخصيات المتطرّفــة. 

كمــا أن أحــداث شــباط 2022 التــي وقعــت فــي حــيّ الشــيخ جــرّاح، إضافــة إلــى اقتحامــات المســتوطنن 

وأعضــاء الكنيســت مــن أحــزاب اليمــن بمــا فيهــا الليكــود )أحــزاب المعارضــة(، تُعيــد المشــهد للصراعــات 

والاســتخباراتية،  الأمنيــة  التقديــرات  شــير 
ُ

ت

إلــى  الإســرائيلي،  الجيــش  تقديــرات  كذلــك 

مــع  مفتوحــة  مواجهــة  انــدلاع  إمكانيــة  أن 

خــلال  أيــار،  بهبّــة  شــبيهة  الفلســطينيين، 

و«عيــد  رمضــان  شــهر  بيــن  الممتــدة  الفتــرة 

ا.   جــدًّ عاليــة  اليهــودي  الفصــح« 

شــهد العــام 2021 الحــدث الأبــرز فــي مــا يخــص 

الإســرائيلي  والتفاعــل  الإســرائيلية  الســجون 

ــل فــي 
ّ
مــع قضيــة الأســرى الفلســطينيين، وتمث

عمليــة نفــق الحريــة )فــي الســادس مــن أيلــول( 

مــن  الهــرب  مــن  أســرى  ســتة  ــن 
ّ

تمك عندمــا 

ســجن جلبــوع.  

نحــو  إســرائيل  اعتقلــت   ،2021 العــام  فــي 

جــزء  عــن  الإفــراج  )تــم  ة  فلســطيني/   8000

كبيــر منهــم(، بينهــم أكثــر مــن 1300 قاصــر/ة 

وطفــل/ة، و184 امــرأة، بينمــا أصــدرت 1595 أمــرًا 

بالاعتقــال الإداري. بلــغ عددهــا حتــى نهايــة 

أســير،   4600 قرابــة   2021 الأول  كانــون  شــهر 

منهــم 34 أســيرة )بينهــنّ فتــاة قاصــر(، وأكثــر 

ــل إداري،  ــن 500 معتق ــر م ، وأكث
ً

ــلا ــن 160 طف م

مــن  التشــريعي.*  المجلــس  فــي  نــواب  و9 

ناحيــة أخــرى، وصــل عــدد الشــهداء الأســرى 

العمــور  ســامي  استشــهاد  بعــد   227 إلــى 
** العــام2021.  خــلال  مســالمة  وحســين 

وفــا، التقريــر الســنوي لمؤسســات الأســرى وحقــوق الإنســان للعــام 2021 حــول الأســرى"، وفــا- وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، 2022. انظــر/ي الرابــط  	۞

 .https://bit.ly/3LHkCt8 الآتــي: 

المرجع السابق.  ۞۞
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السياســية/ الحزبيــة فــي إســرائيل، وانعكاســات ذلــك علــى الأرض وإشــعال النــار فــي القــدس، فــي إطــار 

الصــراع الــذي تخوضــه أحــزاب المعارضــة مــن اليمــن، بمــا فــي ذلــك حــزب الليكــود، الــذي يرغــب فــي 

»إحــراج« بينيــت حتــى لــو أدّى ذلــك إلــى إشــعال مواجهــة جديــدة. 42

5. قضية الأسرى والهروب من جلبوع

ــة  ــرز فــي مــا يخــص الســجون الإســرائيلية والتفاعــل الإســرائيلي مــع قضي شــهد العــام 2021 الحــدث الأب

الأســرى الفلســطينين. إلــى جانــب ملفــات الإضرابــات الفرديــة عــن الطعــام وارتقــاء شــهداء فــي صفــوف الحركــة 

الأســيرة وملــف مخصصــات الأســرى الــذي تســتخدمه إســرائيل كحجــة لمصــادرة جــزء مــن العوائــد الضريبيــة 

المســتحقة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــإن الحــدث المفصلــي تمثّــل فــي عمليــة نفــق الحريــة )فــي الســادس مــن 

أيلــول( عندمــا تمكّــن ســتة أســرى مــن الهــرب مــن ســجن جلبــوع.  ســيطرت هــذه القضيــة علــى اهتمــام المســتوى 

الرســمي وغيــر الرســمي فــي إســرائيل، وتصــدّرت مُجريــات العمليــة ومســتجدّات البحــث عــن الأســرى الصحــف 

الإســرائيلية خــلال فتــرة تقــارب الأســبوعن. 

علــى الصعيــد السياســي الرســمي، ســرعان مــا تصاعــدت الخلافــات والاتهامــات لإدارة مصلحــة 

الســجون بالمســؤولية عــن »الفشــل الاســتخباراتي«، أو حتــى »قصورهــا« فــي الكشــف عــن العمليــة قبــل 

ــى  ــي- يحصــل عل ــن الداخل ــوزارة الأم ــع ل ــاز تاب ــا أن إدارة مصلحــة الســجون- جه ــا، خصوصً حدوثه

موازنــات ســنوية ضخمــة مــن الحكومــة الإســرائيلية، بلغــت 3.77 مليــون شــيكل فــي العــام 2020. وممــا 

أثــار مــن حــدّة التصريحــات أن غالبيــة هــذه الموازنــة تُخصّصهــا إدارة الســجون لتغطيــة رواتــب ســجّانيها 

ــزت معظــم  ــل، تركّ ــي المقاب ــة المخصّصــة(43. ف ــي الموازن ــارات شــيكل مــن إجمال ــا )نحــو 3 ملي وضبّاطه

الــردود مــن إدارة مصلحــة الســجون بانعــدام قــدرة إدارة الســجون أو شــللها فــي التعامــل مــع الأســرى 

الأمنيــن )بحســب تصنيــف إســرائيل لهــم(، نتيجــة القيــود التــي فرضهــا المســتوى السياســي عليهــم فــي 

هــذا الأمــر، 44وهــو مــا أعطــى ضــوءًا أخضــر، وإن كان بشــكل مضمــر، لتشــديد الخنــاق علــى الأســرى 

ــي  ــر أي مســتوى ف ــي معــرض اســتعراض العضــلات كــي لا يظه ــم ف ــل به ــم والتنكي والأســيرات وقمعه

موقــع المســؤول عــن هــذا الفشــل. 
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خلاصة

تســتغل إســرائيل المكانــة الثانويــة، نســبيًا، التــي تحظــى بهــا المســألة الفلســطينية فــي ســلمّ أولويــات الإدارة 

ــا، وتبِعــات هــذه  ــة العســكرية الروســية ضــدّ أوكراني ــم بالحمل ــى انشــغال العال ــة إل ــة، بالإضاف ــة الحالي الأميركي

الحملــة، غيــر المســبوقة، بالإضافــة إلــى اســتمرار الانقســام الفلســطيني لتعزيــز فرصهــا فــي ترســيخ الاســتيطان، 

والتوسّــع الزاحــف داخــل الضفــة الغربيــة والقــدس. فــي المقابــل؛ ثمّــة العديــد مــن العوامــل التــي قــد تســاهم فــي 

كبــح جمــاح إســرائيل ومشــروعها الاســتيطاني وأهمهــا خطــر تصنيــف إســرائيل دولــة أبارتهايــد بشــكل واســع 

ــان الشــارع  ــات غلي ــن تبع ــر م ــي تســتمر بالتحذي ــة الإســرائيلية الت ــرات الأمني ــى التقدي ــة إل ــاق، بالإضاف النط

الفلســطيني، الــذي قــد يتســبّب، فــي ظــلّ ظــروف معينــة، فــي جولــة قتــال مــع قطــاع غــزة لا ترغــب بهــا إســرائيل 

حاليًــا. لكــن كلّ ذلــك يجــب ألا يعنــي أنــه ليــس هنــاك هامــش عريــض للمنــاورة الفلســطينية؛ فالقيــادة الفلســطينية 

لا تــزال تعلــب دورًا أساســيًا فــي تحديــد خيــارات إســرائيل، والمســاهمة الفاعلــة فــي ضبــط المســار السياســي 

ــى الرغــم مــن  ــي تقــف أمــام إســرائيل، عل ــات الت ــة التحدي ــت مــن الاســتثمار فــي جمل ــي حــال تمكّن ــا، ف أمامه

الصعوبــات التــي تنطــوي عليهــا هــذه المهمّــة. 
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